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ا، ينهميخلط كثير من الداّرسين بين النحّو والإعراب، ولا يكاد يمُيزّ ب ص:ملخّ 

لبحث لى افيركزون جلّ جهدهم في تعلم الإعراب ومواقع الكلام، ومنهم من يتخطاهما إ

بين  محصورة بيةّعن السّليقة اللغّوية بتتبع عرف القاعدة النحّوية، مما جعل اللغّة العر

هم وعلاقت لاتهموهذا ما تتناوله هذه الدراسة بالبحث عن مدلوالسّليقة والنحّو والإعراب 

 . التلازمية التي لا غنى عنها لدارس العربية

 .السّليقة؛ النحّو؛ الإعراب اللغة؛كلمات مفتاحية: 

 

Abstract: Many scholars confuse grammar with expression, and hardly 

distinguish between them, focusing most of their efforts in learning 

expressions and speech sites, and some of them go beyond them to search 

for linguistic seleka by tracking the custom of the grammatical rule, which 

made the Arabic language confined between seleka, grammar and 

expression, and this is what this study deals with by searching for their 

meanings and their indispensable tying relationship to the Arab scholars. 
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اللغّة العربية لغة العرب الأوائل ولسان حالها، ازدهرت ونمت في بيئة عربية  مقدّمة:

في شبه  والثقّافي والاجتماعي ينيخالصة لم تخالطها العجمة إلا مع ظهور التمازج الدّ 
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سان العربي تلوكه العجمة الجزيرة العربية مع غيرها من الأمم المجاورة، مما جعل اللّ 

جمي إلى الحاضرة العربية، ففسد هذا الأخير واعتوره من مع دخول العنصر غير الأع

خيل شيء كثير، فانحرف عن سليقته المعهودة بين الأعراب مما جعل علماء هذه الدّ 

فحاولوا إيجاد سليقة أخرى بعيدة عن سليقة الفطرة والطبع،  غة يتداركون هذا الخللاللّ 
غة للّ اتخذوه ميزانا حو وفأوجدوا علم النّ  سليقة القاعدة سان العربي إلىفأخضعوا اللّ 

وفقه الإعراب، وهذا ما بحثناه  حويةلقاعدة النّ بمقياس اغة بذلك اللّ  قاسواف، العربية

      حو والإعراب في اللغّة العربية.انطلاقا من تلازمية السّليقة والنّ 

 تعريف اللغّة عند القدماء والمحدثين : -1

ي فوبة غة تفريعات وتعريفات شتىّ ووجد اللغّويون صعجاء في تعريف اللّ          

وا في شعبّإيجاد تعريف علمي شامل ودقيق لها فلم يتفقوا على تعريف واحد، و إنمّا ت

. خرينحصرها في تعريفات متعددّة نذكر منها تعريف ابن جنيّ الذي شاع عند المتأ

 .1اضهم"يقول: " أمّا حدهّا فإنها أصوات يعبرّ بها كل قوم عن أغر
 عبارة يه هيوأما ابن خلدون فيعرّفها بقوله: " اعلم أن اللغّة في المتعارف عل   

عضو ي الفالمتكلمّ عن مقصوده وتلك العبارة فعل لساني فلا بد أن تصير ملكة مقررة 

 .2الفاعل لها وهو اللسّان، وهو في كل أمّة بحسب اصطلاحهم " 

موز رفي لرظام عوأمّا من اللغّويين المحدثين فيعرّفها إبراهيم أنيس: " اللغّة ن    

 .3صوتية يستغلها الناّس في الاتصال ببعضهم بعضا " 

ذات  و يعرّفها عبد الصبور شاهين اللغّة: "نظام من العلامات الاصطلاحية  

    4الدلالة الاصطلاحية "
 . 5مجموعة أصوات للتعّبير عن الفكر "و يعرّفها أنيس فريحة :" اللغّة  

عمل ولعلّ تعريفات القدماء والمحدثين لا تخرج عن كون اللغّة أصواتا تست 

بن اريف للتوّاصل والإبلاغ عن الأحاسيس والشّعور والتجّارب الإنسانية، ولعلّ تع

  لّ ها كبجنيّ لها أنهّا أصوات أخرج بذلك الجانب غير الصوتي، وأما قوله: " يعبر 

يفات تعر قوم عن أغراضهم " فيتفّق قوله هذا مع ما وصل إليه علم اللغّة الحديث من

 للغّة وحصرها في الوظيفة الإبلاغية والتعبيرية والتواصلية.

م فكارهوإذا تقصينا تعريفات القدماء والمحدثين على تنوع مشاربهم ورؤاهم وأ 

 :يلي ء كثيرة يمكن أن نجملها فيمافإنهّم يتفقون في أشيا
، هامن :  وبذلك أخرجوا المحفوظ والمكتوباللغّة في أبجديات تعريفاتهم أصوات -أ

 هناك من  يعتبر المكتوب لغة أيضا.لأن  وإن بقيت بينهم مسألة خلافية

لكلّ لغة نظام معين تقوم عليه، فهي تتراصف و تنتظم وفق قواعد  اللغّة نظام: -ب

ة تتناسق فيما بينها في كلمات و جمل وفق نظام معينة، فالأصوات التّي تكُوّنُ اللغّ



اللغّة العربيةّ بين النحّو والسّليقة والإعراب                                   جمال 

 سنوسي
 

57  

 

معين، ويرتبط توزيع الأصوات داخل الكلمة الواحدة بانسجام هذه الأصوات و تآلفها 

"واعلم أن هذه الحروف كلما تباعدت في التأّليف كانت أحسن، وإذا تقارب الحرفان في 

  6مخرجيهما قبح اجتماعهما "

لال  تحيد عنه في إحلال صوت ما وعدم إحوعليه فإنه لكل لغة" نظام معين لا
 .7صوت آخر في المواقع المختلفة من الكلمة "

و تضمحل  ه،تنمو بنموّ  : اللغّة لا تنشأ إلا في وسط اجتماعي اللغّة منتوج اجتماعي -ج

ئة ة والبيماعيولا يمكن للفرد أن يكتسب لغة خاصة به، و إنمّا للتنشئة الاجت باضمحلاله

يه فدور كبير في اكتساب المهارات اللغّوية عامة، فهي منتوج اجتماعي تتشارك 

 ن جنيّ ا ابالجماعة اللغّوية الواحدة فيحصل لها بذلك التمّايز عن غيرها، لذلك خصّه

 ى الجانب الاجتماعي فيها .بقوله يعبرّ بها كل قوم إشارة إل

ختلفة الم و لعلّ أبرز وظيفة لها من منظور التعّريفات للغّة جملة من الوظائف : -د

لتّي البشرية ات اأنهّا وسيلة للتعّبير عن التجّارب، فهي وسيلة للتفاهم بين أفراد الجماع
رة عبا هيوأشار ابن خلدون إلى هذا في قوله:  شارك فيها قصد الإبلاغ و الإفهامتت

 المتكلمّ عن مقصوده وابن جني في قوله: أغراضهم.  

 : العربيةّ -2

بيةّ ة العرلجزيرالعربيةّ لغة العرب، وهي اللغّة التّي كانت تنطق بها قبائل شبه ا   

ن على اختلاف لهجاتها، "ومنذ نهضت قريش في أرض الحجاز وبدأت تسود غيرها م

 للهّجاتود اسة و الاقتصاد أخذت لهجتها  كذلك تسالقبائل وتتزعمها في الديّن و السيا

 واملعالأخرى وتتغلب عليها، واستمرت هذه اللهّجة في طريقها من الرّقي بواسطة 
 . 8اجتماعية وسياسية و اقتصادية "

ه ، فإنّ ختلفةوإذا كان العرب قد انقسموا على مرّ العصور إلى قبائل شتىّ ولهجات م 

ة، أمكن لهذه اللهّجات أن تحتك ببعضها بفضل التجّارة، والمجاورة، والمصاهر

ى والاجتماع في مواسم الحج وغير ذلك من وسائل التوّاصل، فطغت لغة قريش عل

ن ه ومنثورة، " فكانت وفود العرب مغيرها فاستأثرت في الجانب الأدبي منظوم

وكانت ،حجاجها و غيرهم يفيدون إلى مكة للحج،و يتحاكمون إلى قريش في أمورهم... 

ون تخيرود من العرب يقريش مع فصاحتها وحسن لغتها و رقة ألسنتها إذا أتتهم الوف

غات لّ ك الأصفى كلامهم، فاجتمع ما تخيرّوا من تلمن كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم و
 .9إلى نحائزهم وسلائقهم التّي طُبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب"

نة عن عنع ويشير ابن جني إلى فصاحة قريش فيقول: "ارتفعت قريش في الفصاحة

كسكسة هوازن، و تضجع قيس، و عجرفة ضبةّ، و تلتلة تميم،و كشكشة ربيعة، و

 .10بهراء"
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بحها مستقوللغّات عن كثير من مستبشع ا فلما اجتمع لهم هذا الأمر "ارتفعت لغتهم 

ء قويت سلائقهم، حتىّ صاروا في آخر أمرهم أجود العرب انتقاوسمت طبائعهم و

 .11للأفصح من الألفاظ "

غ يبلّ  وتشاء حكمة الله عزّوجل أن يكلفّ رسوله محمد صلى الله عليه و سلم أن
 مشكّلا بها ، فنزل القرآنالوحي فينزل في قريش ووسط ظهرانيهم بلغتهم التّي يفهمونها

 ت أنظاروجّهنصا بلاغيا أبهر القارئين                   والمستمعين على السواء، فت

ينها ن معمأدباء العرب قاطبة إليها مشدودين إلى جمالها وسحرها و بيانها فاغترفوا 

للغّة ابحت حتى عَمّت هذه اللغّة القاصي والداني وجرت على كل لسان بين القبائل وأص

 الرّسمية للعرب جمعاء .

  صد بهقولعلّ مصطلح العربيةّ أطلق فيما أطلق على معنى الإعراب والنحّو فقد 

ن ول مأالنحّو كما جاء في الرواية المنقولة عن عاصم بن أبي النجود حين قال: " 

واختلف المحدثون في كلمة العربيةّ فمنهم من  12وضع العربية أبو الأسود الدؤلي "
كات ى حرها أنهّا نقاط المصحف التّي وضعها أبو الأسود، و منهم من أرجعها إلأوّل

 الإعراب الثلّاثة من رفع ونصب وجر.

خر في آ فكلمة العربيةّ يراد بها الإعراب الذي يستدل عليه بالحركات الثلّاث 

لموا . تعالكلمات العربيةّ،و يكون معنى قول عمر رضي الله عنه: "تعلموا العربيّة"

نطق تُ تي الإعراب الذي يقتضي معرفة مواقع الكلمات في الجمل لتحديد نوع الحركة الّ 

ي ولا فعلى الإعراب هو أن الاختلال واللحّن ظهر أفي آخر الكلمة وسبب التأّكيد 

 . 13حركات الإعراب في أواخر الكلمات "
 

 

 السّليقة واللحّن في العربيةّ :-3

 السّليقة:-1
 لقد جاء في محكم التنّزيل قوله تعالى:"فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة

"الكرم سليقته ؛أي خاصموكم و بالغوا فيكم بالكلام أشدّ الخصام. ونقول: 14حداد"

. والسّليقة:الطّبيعة 15والسّخاء خليقته،وهو يتكلمّ بالسّليقة،وكلام سليقيّ،ورجل سليقيّ"

اب لأعروالفطرة والسّجية التّي فطُر عليها الإنسان في لغته، ولعلهّا اختصّت با
م سنتهالضّاربين في تخوم الصحراء الذين لم يخالطوا غيرهم من الأجناس وبقيت أل

وا في م يتشككاة لفظوا بذلك اللسّان العربيّ فجَُمعت عنهم اللغّة حتى أنّ الرّوصافية، فح

 الأخذ عن أطفالهم و صبيانهم .
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ل صفاء ن مراحة محلفالسّليقة بهذا المفهوم تمثلّ عند الرّواة والنحّاة واللغّويين مر  

عن  وإتقان وإحكام أمرها حسب ما هو متعارف عليه، و ما يروى اللغّة و نقائها

معه وحكايات الأعراب في هذا المجال شّيء كثير. قال الأصمعي: " رأيت أعرابيا 

 اها،بني صغير ممسك بفم قربة، و قد خاف أن تغلبه القربة فصاح يا أبت: أدرك ف
 .           16غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها"

 خاكوسُئل أحد من تميم يوما كيف تقول: ضربت أخوك، فقال: أقول ضربت أ  

ني ضرب فأدير على الرّفع فأبى، وقال: لا أقول أخوك أبدا . فقيل له :" كيف تقول

ختلفت اا ؟ أخوك؟ فرفع، فقيل له : ألست تزعم أنكّ لا تقول أخوك أبدا فقال : أيش هذ

 .             17جهتا الكلام "

يصدرون فهم عدة في كلامفالطّبع والسّليقة في لغة الأعراب أبعدهم عن تلمس القا   

بحث و الفطرة سليمة في أنفسهم وألسنتهم دون اللجّوء إلى نحو القاعدة أعن سجية و

ب فق وأقرأو الجرّ بما هوانوا يتلمّسون الرّفع و النصّب وعن مواطن الكلام، و إنمّا ك
م سل سانية هم اللّ وكاتلآذانهم، و أسهله على ألسنتهم، و لذلك لم يخضعوا إلى ضوابط تقُوَِّّ

وا تي جبلة الّ عد أو نظريات أو قوانين، فلم يحتكموا إلاّ لقانون السّجية والجبلمن قوا

 ت.مولاونشأوا عليها، فالسلوك اللغّوي عندهم قائم بذاته بعيد عن العوامل والمع

علم راية بدعلى  ولعلنّا نجد هذا عند الشّعراء القدامى في نظمهم للشّعر، فلم يكونوا 

 إلى ه اليوم، و إنمّا احتكموا في أبياتهم وقصائدهمالعروض كما هو متعارف علي

 و مواضعأنّ، الفطرة السّليمة، ولم يعرفوا شيئا اسمه المبتدأ والخبر، أو اسم كان و إ

 غويكسر إنّ أو فتحها، وغيرها من ضروب النحّو المختلفة؛ بل طبعهم وحسهم اللّ 
كلام قع اليتلذذون بها مواجعلهم ينطقون وينظمون الكلام في موضعه بأحاسيسهم التّي 

 وضروبه.

قربها أء، و وانطلاقا من هذا كلهّ عمل الرّواة على التنّقيب عن أجود اللغّات صفا

فوقع  طق،إلى الطّبع والسّليقة والسّجية عند أفصح القبائل كلاما وأبلغها عند النّ 

يون لغّواختيارهم على قريش باعتبارها أجود القبائل وأصفاها لسانا، و لم يأخذ ال

بهم وعربيةّ ة الالذين عنهم نقلت اللغّسب بل صنفّوا القبائل درجات، " ووالرّواة عنها فح

إنّ ف أسدوقبائل العرب هم : قيس وتميم اقتدي، وعنهم أخُذ اللسّان العربيّ من بين 

اب لإعراهؤلاء الذين أخذ عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليه اتكّل في الغريب و في 
ر ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين، ولم يؤخذ عن غيرهم من سائوالتصّريف،

 .18قبائلهم"

يراد به إثبات ووهنا برز مصطلح الاحتجاج في جمع اللغّة وتصنيفها وتبويبها، 

صحة كلام منقول بسند صحيح إلى أحد الأعراب أو العرب المشهود لهم بالسّليقة 
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يون على الاحتجاج بمن هو أفصح وأوثق به اللغّولامة اللغّوية، فاتفق الرّواة ووالسّ 

وبسلامة لسانه فأخذوا عن أهل المدر والوبر، فصنفّوا بذلك الشّعراء من جاهليين، 

ومخضرمين وإسلاميين ومحدثين، وإن اختلف بعضهم في صحة من يحتج بشعره في 

ث اللغّة والنحّو والصرف وخصوصا الطبقتين الأخيرتين،فجعلوا من القرآن، ثم الحدي
 ثم كلام العرب أصنافا ومراتب في تقصي السّلامة اللغّوية.

هة مشاف ولعلّ حرص علماء اللغّة العربيةّ على جمعها وتدوينها من أفواه العرب

خذ وحكاية جعلهم يضعون ضوابط صارمة لتقصي الملكة اللسّانية السّليمة، والأ

ا بعض قد داخل بعضه بالفصيح فالأفصح، وما نبههم على ذلك هو أنهّم رأوا الكلام

جمة واختلطت العرب بغيرها من الأمم المجاورة، فأصيبت في لسانها وخالطته الع

 ظهرتفمرضت بذلك الألسنة،وأصيبت الفصاحة والبلاغة، واعتلل الكلام في موطنه و

 بوادر اللحّن عند العامة والخاصة.

 اللحّن : -2
جم  لأعااكان من بين أسباب فساد اللسّان العربيّ اختلاط العرب بغيرهم من        

من  المستعربين، الذين قصدوا مكة خصوصا لانتهال علوم الدين وتعلمّ العربيةّ

لذين لي امنابعها، إضافة إلى دخول الأعاجم الإسلام من الأمم المجاورة،وبعض الموا

في  أن كثر الدخّيل وعلقته الألسنة لدورانه تعرّبوا " فاضطربت السّلائق بعد

فتفشى اللحّن،واضطرب الكلام، وانحرف عن أصوله المتعارف عليها  19المعاملات"

 لمعنى وو ا بديهة من أفواه العرب الأقحاح، و بدأت بوادر الخطأ في اللغّة و الإعراب

 الباعث عدّ يالذي  غيرها، كل هذا أدى إلى فتور السّليقة و ضعف البديهة و رواج اللحّن
 الأساس  لتدوين اللغّة .

 ،وأولوقد قال الجاحظ" إن أوّل لحن سمع بالبادية هذه عصاتي، والصّواب عصاي

 .20لحن سمع بالعراق حيِّّ على الفلاح، و صوابه حيَّ بالفتح "

الله  ل صلىوأخذ اللحّن يفشو شيئا فشيئا بين الناّس، وقد كان معروفا زمن الرّسو

 21ن"للحّ، و من ذلك قوله: " أنا من قريش ونشأت في بني سعد، فأنى لي اعليه و سلم

لم سه و .و قد ذكر أبو الفتح ابن جني " أن رجلا لحن بحضرة الرّسول صلى الله علي

 .22فقال:  أرشدوا أخاكم فقد ضل " 

ن بعمر  تسرب اللحّن إلى القرآن الكريم، ومن ذلك ما روي أنّ أعرابيا قدم زمن
ا بهذ ال: من يقرئني شيئا مما أنزل على محمد؟ فأقرأه رجل سورة براءةالخطاب فق

ن مريء باللحّن  "و آذان من الله و رسوله إلى الناّس يوم الحجّ الأكبر أن الله 

 المشركين ورسولِّهِّ".
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ة مقال فقال الأعرابي: إن يكن الله بريء من رسوله، فأنا أبرء منه، فبلغ عمر

 ل عمر :فقا ا أمير المؤمنين إنيّ قدمت المدينة...وقص القصةالأعرابي فدعاه فقال : ي

ن يء مليس هذا يا أعرابي فقال : كيف هي يا أمير المؤمنين؟ فقال...أنّ الله بر

 أمر عمرم، فالمشركين ورسولهُُ...فقال الأعرابي: وأنا أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه
الخليفة أبو بكر رضي الله عنه يقول : " و كان .  23ألا يقُرئ القرآن إلا عالم باللغّة "

 لأن أقرأ فأسُْقِّط، أحبُّ إلي من أن أقرأ فألحن".

نُ       كينَ حتىّ يؤُمِّ حُوا المُشرِّ تنكحوا.  فتح تاءبوا" وسمع أعرابي إماما يقرأ "ولا تنَْكِّ

 اءة "ولاالقرفقال سبحان الله. هذا قبل الإسلام قبيح فكيف بعده. فقيل له إنهّ لحن. و

 .24" تنُكحوا "فقال: قبحّه الله لا تجعلوه بعدها إماما فإنهّ يحلّ ما حرّم الله

ل وذكر الجاحظ أنه دخل على زياد رجل وأخوه، وقد اختصما في الميراث فقا

قال : ف ياد أحدهما:" إن أبونا مات، وإن أخينا وثب على مال أبانا، فأكله". " فأما ز

 . 25أضعت من مالك" الذي أضعت من لسانك أضرّ عليك ممّا
ن مبحت وقال يوسف بن خالد السّمتي لعمرو بن عبيد : " ما تقول في دجاجة ذ      

قال له  ها.قفائها؟ قال له عمرو : أحسن. قال: من قفاؤُها. قال: أحسن. قال: من قفاءَ 

. و قال عبد المالك بن مروان :اللحّن 26عمرو: ما عناّك بهذا؟ قل: من قفاها و استرح"

وكان يقال: اللحّن في المنطق أقبح من   27على الشّريف، و العجب آفة الرّأي" هجنة

 . 28آثار الجدري في الوجه"

اقع س بموولم يشذ عن قاعدة اللحّن حتىّ جهابذة الفصاحة والبلاغة، وأعرف الناّ

علاء ن البالكلام و نفثه و رصفه ونظمه، ومن ذلك ما رواه رؤبة بن العجاج وأبو عمر 
 ا لم يريا قرويين أفصح من الحسن و الحجاج." أنهّم

ما ووغلط الحسن في حرفين من القرآن مثل قوله: ص والقرآنُ، والحرف الآخر 

وروى أبو  . فضمّ النوّن بدل كسرها، و ضمّ الطّاء بدل كسرها. 29تنزلت به الشياطُون"

اللحّن بعد ذلك في . وشاع 30الحسن أنّ الحجاج كان يقرأ: إنمّا من المجرمون لمنتقمون"

زالون يلا  عهد الدوّلة الأموية وأصبحت الناّس تتعاير به، "لأنّ العرب يومئذ كانوا

ل كادى على حميتهم الأولى، و كانت جماهيرهم تحضر مجالس الخلفاء والأمراء، وتنُ

 .31طائفة منهم باسم قبيلتها...فكان عبد الملك يتسقطّ من يلحن"

لْية أهل الشّام عليه، و بين يديه ق قال العتبي: "استأذن رجل   عبون وم يلمن عِّ
م : يا غلالملكبالشّطرنج، فقال: يا غلام غطها، فلما دخل الرّجل تكلم لحنا، فقال عبد ا

مما قيل لعبد المالك بن مروان " أسرع و.32اكشف عنها الغطاء؛ ليس للاحن حرمة "

" وكان يرى اللحّن في الكلام  33".إليك الشّيب فقال: شيبني ارتقاء المنابر مخافة اللحّن

 . 34أقبح من التفّتيق في الثوّب النفّيس "
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ة، عربيّ أمّا في عصر العباسيين فقد فشت العجُمة وفشا اللحّن في الحاضرة ال  

ن لا للحّافاختلط الفصيح بالعامي وغلب على السّليقة والطبع،" وأصبحت السّلامة من 

يح ان الفصللسّل مواقع الكلام، ولذا صاروا يشبهون اتتهيأ إلا بالتصوّن والتحّفظ، وتأم

 .35بأنه لسان أعرابي قح"
ن ملهم  ولهذا عمل الولاة والأمراء على تعليم أولادهم سبل الكلام، واتخذوا  

 ابة.المؤدبين واللغّويين أشهرهم، حتىّ يهيئوهم لأعباء الخلافة وأفانين الخط

ب والترّف ساد العامي على حسا وكلمّا أوغل الناّس في مظاهر الحضارة   

 ضعه،الفصيح واعتللت الألسن بالدخّيل والمختلط والمولد،وانحرف الكلام عن موا

 ففسدت سلائق الأعراب حتى أن الخاص منهم إذا نطق بالإعراب و جرى فيه على

 قوانينه استثقلوه .

رك ومع ضعف العصبية للعرب، وانفتاح الدوّلة العباسية على الفرس والتّ    

قت فتُفَ والفراعنة وغيرهم من طبقات الأعاجم، شاع المستهجن والمستقبح من القول، 
فقد  ول،"العربية وأحدث ذلك شرخا في اللسّان العربيّ، فاستكثر العامة من لحن الق

 سادافعلقوا ألفاظا من الفارسية والرومية والقطبية والنبطية، فسدت بها لغتهم 

 .36طا، ولم يجانسوا بين الأصيل والدخيل"كبيرا؛لأنهّم خلطوها بها خل

فساد عه، ووليس هذا إلا نزر قليل ممّا ورد في كتب المتقدمّين عن اللحّن وشيو  

كانت فهم، الطّبع، وحرص الخاصة على العربيةّ وصيانتها من أشكال اللحّانين و أشباه

ر لأمصل ابينما اللحّن عندهم دناءة ووضاعة، و قد و الفصاحة عندهم رفعة ومكانة

جهته موا عندهم في أيامه الأولى أن أخذتهم الحمية والأنفة على العربيةّ إلى درجة
، بالضرب "إذ يروى أنّ كاتبا لأبي موسى الأشعري كتب إلى عمر: من أبو موسى

ة ه سنفكتب إليه عمر: سلام عليكم أما بعد: فاضرب كاتبك سوطا واحدا و أخر عطاء

"37 . 

ن مخصوها ناية وباللغّة العربية أيمّا ع عنيوا أنّ الأوائل ولا أدلّ على ذلك إلاّ   

 لتقىرعايتهم خوفا عليها من جهة، وخدمة للكتاب المنزل عليهم من جهة أخرى، فا

على  وائدبذلك ما هو ديني بما هو لغوي، ليولد من رحمهما علم غزير المذهب جمّ الف

 غيره من علوم العربيةّ و هو علم النحّو.

 النحّو :علم   -4
المتعارف عليه أن علم النحّو ظهر في وقت متأخر عن ظهور اللغّة، بعد أن  

وصلت لمرحلة الكمال والنضّج في أساليبها وتراكيبها، فقد اتفقوا على النموذج الموحد 

الذي ينبغي الاحتذاء به، والسّير على منهجه في الإفصاح والإبلاغ، وظهور بوادر 

ل دفع باللغّويين إلى استنباط القوانين اللغّوية التّي الانزياح عن ذلك النمّوذج المتكام
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يخفضوا المرفوع ويرفعوا المنصوب، ويثنون  لئلّا ينبغي الامتثال لها في الكلام، 

أنّ أوّل ويجمعون على غير قاعدة وعلى غير منطق. يقول أبو الطيب الحلبي: "واعلم 

ن اللحّن ظهر في كلام الموالي فأحوج إلى التعّلم الإعراب؛ لأ ما اختلّ من كلام العرب

 . 38والمتعرّبين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم"
 تحديد دأ فيبوهذا إن دلّ فإنمّا يدلّ على أن أوّل بوادر السّقوط اللسّاني إنمّا 

لى مر إالعلامات الإعرابيةّ في أواخر الكلام من رفع ونصب وجر وسكون، فأحوج الأ

عنى لة والملدلايخَْرجَ الكلام عن مواضعه في أداء ا ، لئلاةالتعّلم في ضبط أواخر الكلم

. 

تىّ حولم تزل العرب " تنطق على سجيتّها في صدر إسلامها، وماضي جاهليتها، 

لًا، يه أرساا إلأظهر اللهُ الإسلام على سائر الأديان، فدخل الناّس فيه أفواجًا، وأقبلو

، لعربيةّغة اتلفة، فشاع الفساد في اللّ واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة واللّغات المخ

افر نمن  فتفطّن لذلك ذي هو حَليهُا، والموضع لمعانيهاواستبان منه في الإعراب ال
عظم ب، فبطباعه سوء أفهام الناّطقين من دخلاء الأمم بغير المتعارف من كلام العر

لى أن هم إكلامالإشفاق من فشُو ذلك وغلبته، حتىّ دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد 

 . 39سببوا الأسباب في تقييدها لمن ضاقت عليه، وتثقيفها لمن زاغت عنه"

لغّة يظهر من خلال مقولة الزبيدي أن الباعث الأول على وضع القواعد وأسس ل

رب بعد الع إنمّا كان الخوف عليها من الانحلال في غيرها نتيجة الاختلاط الذي عرفته

تنقية  على فسببوا الأسباب في التقّعيد لها حرصا منهم ظهور الإسلام والغيرة عليها،

ه، التشّوييف واللسّان العربيّ وخدمة النصّ القرآني، وحفظ اللغّة من التحّريف والتزّي
 هاضروب فنونها، فعملوا على تدوينفانبرى لهذا المتحمسون والمتذوقون لها ول

ق، ي الدقيلعلماما يقارب النهّج  والتأّصيل لها ولمناهجها واعتمدوا في ذلك من المنهجية

 فأصّلوا لعلم جديد هو علم النحّو .

 تعريف النحّو: -1 -4

لطريق، د واجاء في لسان العرب: "والنحّو إعراب الكلام العربيّ، والنحّو القص      

دؤلي د اليقال: نحوت نحوك،أي قصدت قصدك، وجاء في التهّذيب: وبلغنا أنّ أبا الأسو

نحا نحوه  وضع وجوه العربيةّ، وقال للناّس انحو نحوه فسمي نحوًا، قال ابن السكيت:

لكلام رف احاه وينحوه إذا حرّفه ومنه سمي النحّوي؛لأنهّ يحإذا قصده ونحا الشيء ين
 .40إلى وجوه الإعراب "

ومما لا شك فيه أنّ علم النحّو عُني به عناية بالغة الأهمية حتىّ عُدّ ميزان    

العربيةّ وقانونها الذي لا ينبغي الانحراف عنه، فاَعتبر بذلك لبّ الدرّاسة اللغّوية 

ف الروايات في واضعه ونسبه إلى أبي الأسود الدؤلي، وإن ومنهجها الأساس، وتختل
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كان جلّ الباحثين لا ينكرون دور هذا الأخير وفضله في إقامة دعائم النحّو والتأّصيل 

له على نحو ممنهج في عهد علي بن أبي طالب، يقول أحمد أمين: "ويظهر لي أن نسبة 

واة يكادون يتفّقون على أنّ أبا النحّو إلى أبي الأسود لها أساس صحيح، وذلك أن الر

 . 41الأسود قام بعمل من هذا النمّط وهو أنهّ ابتكر شكل المصحف"
وما  لأسودويؤكد هذا الرأي سعيد الأفغاني في قوله: "إنّ من يقرأ ترجمة أبي ا  

وأنّ له  ورد في أكثر المصادر القديمة من أنهّ أول من وضع العربيةّ ونقط المصحف،

أبي  رف عنعنه العربيةّ، وقراءة القرآن في البصرة، كل أولئك مع ما عتلامذة أخذوا 

ا بنُي ساسً الأسود من ذكاء وقاّد وفكر متحرك وعقل ورويةّ، يجعلنا نقطع بأنهّ وضع أ

 . 42عليه بعده"

في  دمتهموإنّ علََّق بعض الباحثين على نسبة النحّو إلى أبي الأسود، وفي مق  

ث يقول: "وكلّ ذلك من عبث الرّواة الوضّاعين العصر الحديث شوقي ضيف حي

فظن  يةّ،المتزيدين، وهو عبث جاء من أنّ أبا الأسود نسب إليه حقا أنهّ وضع العرب
كلمات ر البعض الرّواة أنهّ وضع النحّو، وهو إنمّا وضع أول نقط  يحرّر حركات أواخ

 . 43في القرآن الكريم"

ة؛ ى نتيجدي إلها من الاختلافات التّي لا تؤولا نريد أن نلج هذه المسألة لما في   

ثبات ها لإلأنّ فيها حلقة مفقودة في الترّاث العربيّ لابد من استقصائها والبحث عن

ة المسأل هذه صحة نظرية ونفي أخرى، ولذلك فإننّا نثبت ما أثبته الرّواة والباحثون في

هذا  لا يعنيسه، ووواضع حجر أسامن أنّ أبا الأسود يعدُّ المنظّر الأوّل للنحّو العربيّ، 

قواعد  وضع أنهّ وضع كل قواعد النحّو بالتنظير والتقعيد، وإنمّا يقُصد أنهّ فكر في
 عامة يمكن أن تحفظ على اللغّة سلامتها .

 ويمكننا أن نميز في تعريف النحّو عند علماء العربية بين جانبين:

 جانب ركّز على الإعراب: -أ

، علامات التّي تلحق أواخر الكلم من رفع ونصب وجرويهتم بالبحث عن ال  

ني لمعاواقتصر على ما يعرض للكلمة العربيةّ من إعراب وبناء دون الالتفات إلى ا

ا كانوا أكثر م "نّ لأالتّي يبتغيها المتكلمّ ولعلّ هذا مردهُّ إلى اهتمامهم بنظرية العامل؛ 

غيير ذا التّ ان هكلم في ثنايا الجملة، وكيهتمون به هو التغّيير الذي لاحظوه في أواخر ال

ليها يبنى ع ساساأيلفت انتباههم فأقبلوا عليه تعليلا وتفسيرا في هدي الفكرة التّي رأوها 
 . 44الدرّس النحّوي؛ أعني فكرة العمل والعامل"

ه( : "والإعراب الذي هو النحّو،إنمّا هو الإبانة عن 711يقول ابن منظور )ت 

.ومن ثمّة عرّفوه أنهّ: "العلم الذي يبُحث فيه عن أحوال أواخر الكلم 45الألفاظ بالمعاني
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ويقول أحمد سليمان ياقوت: "الحقيقة أنّ الإعراب عنصر من عناصر  .46إعرابا وبناء"

، والإعراب بعض هذا الكلّ"  47النحّو فالنحّو كلُّ

 جانب ركّز على البنية: -ب
، إضمارومن تقديم وتأخير وحذف  وعُني بالبحث في الجملة وتركيبها ودلالتها،  

 ولعلّ  ا،اسطهوكل ما يتعلقّ بالتأّليف، وتجاوز البحث في أواخر الكلم إلى آوائلها وآو

ي فحين عرّف النحّو: "هو انتحاء سمت كلام العرب  تعريف ابن جني أوضح تعريف

نسب تصرفه من إعراب وغيره كالتثّنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة وال

 ، فينطقصاحةلتركيب وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغّة العربيةّ بأهلها في الفوا

 . 48بها وإن لم يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رُدّ به إليها

 النصّ ي هذاإنّ مفهوم النحّو عند ابن جنيّ يضمّ الإعراب والتصّريف، "فقد جمع ف 

نية والجمع والتحقير) بين لونين من الدرّاسات: صرفية وتتضح في التثّ

ن ان مالتصغير(...ونحوية وتتضّح في الإضافة والإعراب والترّكيب، وهذان النوّع
نان في الدرّاسات اللغّوية الحديث علم يسمى ب ة ماالدرّاسة وهما الصرف والترّكيب يكَُوِّ

 .49النحّو"

 ن تنحوأو و هويؤكد السكاكي ما ذهب إليه ابن جنيّ في قوله: "اعلم أنّ علم النحّ  

 نبطة منمست معرفة كيفية الترّكيب فيما بين الكلم، لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس

من  ركيباستقراء كلام العرب، وقوانين مبنية عليها، ليحترز بها عن الخطأ في التّ 

يكون  ة ماحيث تلك الكيفية وأعني بكيفية الترّكيب تقديم بعض الكلم على بعض، ورعاي

 . 50ذ ذاك وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها"من الهيئات إ
لاف به كيفية ائتفالسكاكي في تعريفه عرض مفهوم النحّو الشامل الذي يعرف  

اليب الأسوانطلاقا من استقراء كلام العرب في الترّكيب والتأّليف  الكلم فيما بينه

 والمعاني.

أن  ا يجبملام، وبيان لكلّ " فالنحّو قانون تأليف الك :ويعرّفه إبراهيم مصطفى 

ؤدي تأن  تكون عليه الكلمة في الجملة والجملة من الجمل،حتىّ تتسّق العبارة ويمكن

وبتعريفه هذا وسّع من إطار النحّو، وأخرجه من دائرة البحث عن الحركات ،51معناها"

 الإعرابية في أواخر الكلمة، إلى مستوى التأّليف والنظّم والاتسّاق .

 الإعراب:ظاهرة  -4-2
ق بينهما   ّ إذا تأملنا في عصرنا هذا مفهوم النحّو ومفهوم الإعراب فلا  يكاد يفُرِّ

حتىّ المتخصصين فما بالك المتعلمّين من العامة، فيخلطون بين الإعراب وتسمية 

النحّو، فيجعلون من النحّو إعرابا ومن الإعراب نحوًا،ظانين ظنّ الخطأ أنهّ لا فرق بين 

نمّا هما علم واحدٌ، ولم يسلم من هذه الإشكالية حتىّ بعض العلماء في التسّميتين،وإ
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العربيةّ، فتجدهم يعُرفون الإعراب إنمّا هو النحّو، ومن ذلك ما يضرب عندهم كشواهد 

 شعرية في قول الشّاعر:

 ا.بتدعواماذا لقينا من المستعربين ومن        قياس نحوهم هذا الذّي         

لحّن هرة الول ظاحوإذا تأملنا نشأة النحّو العربيّ، وما أوردناه سابقا من الرّوايات  
 52نحّو"م ال"سنجد أنّ اللحّن في الإعراب هو الذي حدا بأبي الأسود الدؤلي أن يضع عل

. 

كد فكل تلك اللحّون تختص بشيء واحد هو الإعراب وضبط آخر الكلمة، وتتأ  

ة فوق نقّطأن أبا الأسود قد بدأ إعراب القرآن، فوضع ال صحة هذا الطّرح عندما نعرف

د الحرف عند فتح الشّفتين، وأخرى إلى جانبه عند ضمهما، وأخرى في أسفله عن

 رابهكسرهما، وأخرى نقطتين عند إظهار الغنةّ، وحكايته مع كاتبه معروفة في إع

"والإعراب النحّو . للقرآن، والظّاهر أنّ الإعراب ليس سوى عنصرًا فعاّلًا من عناصر

ن ععرب تبمعنى الإفصاح أو الإيضاح ومنه قول الرّسول صلى الله عليه وسلم الثيّب 
 53نفسها أي؛ تفُصح وإنمّا سمي الإعراب إعراباً لتبيينه وإيضاحه"

ركات وقد اختلف علماء العربية في تعليل ظاهرة الإعراب" فمنهم من رأى أن ح

ن مضاف وية، بها يتميز الفاعل عن المفعول، والمالإعراب دوال على المعاني اللغّ

 . 54المنعوت...وهو مذهب جمهور النحّويين واللغّويين"

ها الإعراب ه( وهو يتحدث عن ميزات اللغّة العربيةّ: "ول276يقول ابن قتيبة )ت   

كلامين ن الالذي جعله الله وشيا لكلامها، وحلية لنظامها، وفارقا في بعض الأحوال بي

هما اوت حالا تسفئين، والمعنيين المختلفين كالفاعل والمفعول، لا يفرّق بينهما إذالمتكا
 ذا قاتلٌ ل: هفي إمكان الفعل أن يكون لكل واحد منهما إلاّ الإعراب، ولو أن قائلاً قا

، ودلّ م يقتلهلنهّ أأخي بالتنّوين، وقال آخر: هذا قاتلُ أخي بالإضافة، لدلّ بالتنّوين على 

 . 55يين"لمعنين على أنهّ قد قتله...أفما ترى الإعراب كيف فرّق بين هذين احذف التنّو

ب. لإعرااويعرّفه ابن فارس أيضا: "من العلوم الجليلة التي خُصّت بها العرب   

ض لى أغراقف عالذي هو الفارق بين المعاني المكافئة في اللفظ، فبه تمُيزّ المعاني ويو

غير  زيد ال: ما أحسن زيد غير معرب، أو ضرب عمروالمتكلمّين وذلك أنّ قائلاً لو ق

 أو ما أحسنُ  معرب، لم يوقف على مراده، فإذا قال: ما أحسنَ زيداً، أو ما أحسنَ زيدُ،

م ، فهزيدٍ، أبان الإعراب عن المعنى الذي أراده، وللعرب في ذلك ما ليس لغيرها
 . 56يفرّقون بالحركات وغيرها بين المعاني"

ف ابن فارس أنّ الإعراب تمُيز به المعاني من أغراض ونلمس من تعري  

المتكلمّين في إيراد معنى دون غيره، فبه تعُرف المقاصد والحاجات الإبلاغية في 

ضوء الإبانة عن المعاني، وقد جعله ابن قتيبة ثوب العربيةّ والحلية التي تنتظم وفقه في 
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فالإعراب جزء من نظام العربية؛ التفريق بين الكلمات المتشابهة والمعاني المختلفة، 

"لأن اللغّة العربيةّ على لسان أهلها قد كانت لغة إعرابيةّ بالملكة، وأنهّا لغة تشكل 

المعنى باللفّظ وبالنظّم وبالمفاصل المتغيرة طبقا للأداء الوظيفي، وأن ذلك قد كان قائما 

 . 57ه بالسّليقة"عند الناّس بالمهارة المكتسبة عن طريق الأمومة، مما يصطلح علي
ا، لم ي فيهفالحركات الإعرابيةّ إذن "جزء من نظام اللغّة العربيةّ، وعنصر جوهر 

سّبب ي اليختلف في ذلك علماؤها، ولكنهّم على عادتهم في البحث عن العلل اختلفوا ف

حسب الذي جعل العرب يلُحقون هذه الحركات في أواخر الكلم، ويخُالفون بينها ب

ات ا الحركؤديهى اختلفوا في الوظيفة اللغّوية التّي تمواقعها في الجمل؛ أو بعبارة أخر

 . 58ية"الإعرابيةّ، فذهب أكثرهم إلى أن حركات الإعراب دوال على المعاني النحّو

ات الحركفإنّ جلّ النحّويين ربطوا بين الإعراب وأداء المعنى أداءً صحيحًا،   

يةّ خصائص العرب الإعرابيةّ والحروف فارقة للمعاني، "وظاهرة الإعراب من أهم

حظ هذه د لاالتي أعطت نطقها جرسًا متميزًا، لا يكون الكلام بدونه عربياّ مبينا، وق
اعدها، ا قوالظاهرة وأدرك دورها في اللغّة علماء العربيةّ الأوائل فعنوا بها وضبطو

رآن الق وألفّوا في ذلك الكتب، مستندين إلى النصّوص العربيةّ الأصيلة متمثلة في

 . 59، والحديث الشريف وشعر العرب ومنثور كلامها"الكريم

 حركات الإعراب وحروفه: -4-3

يدة، إنّ الإعراب ليس ظاهرة مجرّدة، بل هو ظاهرة تختلط فيها مستويات عد  

 ه الضمة هذولعلّ المستوى الصّوتي أولى هذه المستويات،" فإذا قلنا جاء محمدٌ " فإنّ 

الأول حو،فعند كل من: عالم الأصوات وعالم النّ  المنوّنة على الداّل مجال للدرّاسة
يدرسها من حيث مادتها الصّوتية؛أو تحقيقها الصّوتي، ووصف أعضاء الجهاز 

 أخذ هذهني يالصّوتي عند التلّفظ بها وتأثيرها السّمعي على الأذن، في حين أنّ الثاّ

هو ي وى وظيفالضّمة المنوّنة ويدرسها من حيث موقعيتها ومن حيث دلالتها على معن

 مستويينن الالفاعلية، ومن ثمّ جاز لنا أن نقول: إنّ حركات الإعراب تمثل العلاقة بي

 .60الصّوتي والنحّوي في الدرّس اللغّوي"

جمع لام فتد الكفحركات الإعراب تبرز لنا جانبا جمالياً وأدائياً يرتبط بالإفصاح عن 

ى المستويين له مظاهر أخربذلك بين ما هو صوتي وما هو نحوي، واختلاط هذين 

ع قي مكثيرة تبدو من حركات الإعراب، فتحريك أول السّاكنين بالكسر حتىّ لا يلت
" م يستطعي "لالسّاكن الثاّني كما في "لمْ يكنِّ الذين كفروا" وكذلك حذف حرف العلةّ ف

دلّ ت وتيةالصّ  مظهران من مظاهر التقاء المستويين الصّوتي والنحّوي... بل إنّ الدلّالة

، ولم يغَْزُ، ولم يسَْ  ر ، فتقصيعَ"في بعض الأحيان على موقع إعرابي، كما في "لم يرمِّ

 .         61حركات المدّ في تلك الأفعال الثلّاثة يدلّ على موقع الجزم فيها "
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مي لتنّغياداء بل أعجب من ذلك أن الظّاهرة الإعرابيةّ لها مدلولاتها من ناحية الأ  

جو ثلته ما أوردوه في الكتب في باب "كم" في قول الفرزدق يهالصّوتي، ومن أم

 جريرًا:

يرُ وخَالةَ           فدَْعَاءُ قدَ حَلبَتَ ة لك يا جَرِّ شَ عليَّ  كَمْ عَمَّ ي . عِّ  ارِّ
 ي كلمةفلجرّ فموضع كم هنا إمّا خبريةّ وإما استفهاميةّ، على اعتبار النصّب أو ا 

داء هو الأ نمّاإلفاصل بين كونها للاستفهام أو الإخبار عمة عند تنغيم البيت وإلقائه، فا

 الإنشادي للبيت .

لكلمة ة لابيّ إذن فالخواص الصّوتية تلعب دورًا فارقاً في تحديد الوظيفة الإعر  

 أن ، لا بدّ ريمَ "ففي قولنا مررت بزيدٍ الكريمُ، أو مررتُ بزيدٍ الك وموضعها في السّياق

خرى من أغمة النطّق بكلمة زيد، ثمّ ننطق كلمة الكريم بن تكون هناك وقفة أو سكتة بعد

لى عة تدلّ لوقفشأنها أن تشير إلى استئناف الكلام أو إلى جملة جديدة ، هذه السكتة أو ا

جيب عني؟ فتمن تانتهاء الجملة بعد زيد وكأنّ السّامع يسألك أثناء هذه السّكتة من هو؟ و
ن "الكريم" ة، من أنحّاصّوتي متفّق تماما مع ما يقوله الالكريمُ أو الكريمَ، فهذا التنّغيم ال

 . 62خبر لمبتدأ محذوف، أو هو مفعول به لفعل محذوف

 قطرب وممن رفضوا دلالة الإعراب على المعاني، وربطوها بالظّاهرة الصوتية  

مه يلز ه( حيث يقول: "وإنمّا أعربت العرب كلامها لأنّ الاسم في حال الوقف206)ت

قف السّكون للوقف فلو جعلوا وصله بالسّكون أيضا لكان يلزمه الإسكان في الو

حريك التّ  وصلوا وأمكنهم التحّريك جعلوا والوصل، وكانوا يبطئون عند الإدراج، فلما

ومتحرّكين  معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام ألا تراهم بنوا كلامهم على متحرّك وساكن،
 ربعةأوساكن، ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة، ولا في حشو بيت، ولا بين 

كة حرّ المت أحرف متحرّكة، لأنهّم في اجتماع السّاكنين يبطئون، وفي كثرة الحروف

 . 63يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم، فجعلوا الحركة عقب الإسكان"

يل هو الم جلهذا علوإذا جئنا إلى اللغّة العربيةّ فإنهّا لم تكن مشكولة، حتىّ انبرى   

ه: إذا لقال وأبو الأسود الدؤلي" وقد اتخّذ لذلك كاتبا فطنا حاذقا من بني عبد القيس 

 انقطفي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلاه، وإن ضممت شفتي رأيتني قد فتحت شفت

 تبعتنقطة بين يدي الحرف، وإن كسرت شفتي فاجعل النقّطة من تحت الحرف، فإنْ أ

 . 64شيئا من ذلك غنةّ )تنوينا( فاجعل مكان النقّطة نقطتين"
وبذلك يعتبر أبا الأسود " أوّل من وصف عضوًا من أعضاء الجهاز الصّوتي؛   

عني الشفتين عند إخراج هذه الحركات، ومن وضع الشّفتين عند التلّفظ بهما أخذ أبو أ

الأسود أسماء هذه الحركات، ففي الفتحة تفُتح الشفتين، وفي الضمة تضُمان ثمّ تكسران 
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ضم كسر( قد أخذت من قول أبي  ، ونلاحظ أن مصطلحات البناء )فتحعند الكسرة

  65رها عند وصف الشّفتين"الأسود هذا، إذ أنهّ أول من يذك

 ختراعأمّا مصطلحات الإعراب: "الرّفع والجرّ والنصّب والجزم" فهي من ا    

ضافة والإ الخليل "وإذا نظرنا إلى الإعراب من ناحية تأديته وظائف نحوية كالفاعلية
ني والثاّ شيء وما إليهما فلا شكّ أن البناء أسبق من الإعراب، لأنّ الأوّل لا يدل على

ره دل على معان ولما كان المجهول يسبق المعروف؛ أي الشّيء يكون في أول أمي

أن  إلى مجهولا، ثمّ بالتطّور والتقّدم يعرف كان البناء سابقا على الإعراب، هذا

 .                66الإعراب يمثل المرحلة الأخيرة من التطّور اللغّوي"

دفة ة الصّ وليد الإعرابيةّ ليست ظاهرة إذن تبيناّ مما ورد ذكره آنفا أنّ الظّاهرة  

لواصلة هي اوإنمّا هي ظاهرة متجذرّة في اللغّة العربيةّ، ربطت بين مستويات عدةّ، ف

بين المستوى النحّوي والمستوى الصّوتي، كما أن حروف الإعراب "هي ملتقى 

ي لف فالمستويين الصّرفي والنحّوي ذلك أننا إذا قلنا )جاء المحمدان( كانت الأ
محمدون ال اءالمحمدان دليلًا للرفع وهي أيضا دليل للتثّنية، ومثل ذلك )الواو( في ج

النصّب وفع والجمع والتثّنية والإفراد من عمل الصّرفيين، والرّ  فهي دليل على الرّفع

 . 67والجرّ من عمل النحّاة"

 وختاما يمكننا القول:

لمدلول ل واة اللغّوية بين الداّاللغة العربية نشأت نشأة طبيعية وخضعت  للاعتباطي-

 بعيدا عن النحّو .

لإسلام اهور نمت اللغّة العربية في بيئة اجتماعية منعزلة لم تعرف الدخّيل إلا مع ظ-
 ها.غير في شبه الجزيرة العربية فكانت منتوجا اجتماعيا للعرب العاربة ميزتها عن

لتقى منها جميع اللهّجات كو سادت لهجة قريش باعتبارها لهجة العرب الأنقى من بين -

ها لهجتتجاري وديني وأدبي وجب على جميع العرب أن يطوّعوا لسانهم إلى عربيتها و

. 

للغّة اخذت السّليقة هي مرحلة صفاء اللغّة العربية بعيدا عن نحو القاعدة؛ لذلك أ -

 العربية من العرب الضاربين في تخوم الصحراء لنقاء لغتهم .

 ه الرفعون بعراب أبعدهم عن النحّو ؛ لأنه كان فيهم سجيةّ يتلمّسالطبع في لغة الأ -

 والنصب والجر  آواخر الكلام  .
ا، ويبهالسلوك اللغّوي عند الأعراب جعل منهم  مواطن لجمع اللغّة العربية وتب -

 فنشأت اللغة وصفية أخضعت القاعدة إلى اللغّة .

انت ، فكم يصنفّون الكلام والقبائلبروز مصطلح الاحتجاج في اللغة العربية جعله -

 قريش أصفى القبائل كلاما وأجودها عند النطّق. 
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اجم من دوافع وجود النحّو اللحّن في الكلام، اختلاط العرب بغيرهم من الأع -

 ل فيوالمستعربين، وهو الدافع إلى إيجاد علم يحفظ اللغّة العربية من أن تضمح

 اللغة العربية إلى القاعدة.غيرها، فأوجدوا علم النحو وأخضعوا 

ها علم النحّو ظهر في وقت متأخر عن ظهور اللغّة بعد أن وصلت إلى قمة نضج -
 لماءوكمالها، وظهور بوادر الانحراف عن ذلك النمّوذج الموحد للغّة دفع بعض ع

نب لى الجايه عفالعربيةّ إلى استنباط القوانين الوضعية لها فأوجدوا علم النحّو وركزوا 

 الإعرابي والجانب البنائي.

، م النحود علالنحّو ليس نفسه الإعراب وإنما الخطأ في الإبانة عن مواطن الكلام أوج -

 ولذلك الإعراب تتداخل فيه مستويات لغوية كثيرة والمستوى الصوتي أول هذه

 المستويات.

الظاهرة الإعرابية هي ظاهرة صوتية تربط بين المستوى الصوتي والمستوى  -

 لنحّوي والمستوى الصرفي.                ا
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